
التعليـــم الجـــامعي في الشمـــال الســـوري..
مصاعب وطموح لا يتبدد

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

رغــم غيــاب مقومــات الاســتقرار الأمــني والاقتصــادي والــدراسي في الشمــال الســوري، يــواظب آلاف
الطلاب والطالبات من سكان المنطقة والوافدين إليها من نازحين ومهجّرين، على متابعة تحصيلهم
ــد ــة لتبدي ــة المنتــشرة في المنطقــة، في محاول ــة والتركي ي العلمــي في مختلــف الجامعــات والمعاهــد السور

الصعاب والتحديات اليومية التي يعيشها جُلّ السوريين.

يدرس الطالب مصطفى عبد الحميد ( عامًا) في السنة الثانية من كلية الاقتصاد بجامعة الشام،
بمنطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، ويعاني من تحديات ومشاق في رحلته الدراسية في الجامعة، فهو
واحد من آلاف الطلبة الذين يصروّن على متابعة تحصيلهم العلمي في الجامعة، بغية تحقيق آمالهم

وطموحاتهم التي سُلبت منهم خلال العقد الماضي.

يقيم الشاب في بلدة أبين بريف حلب الغربي، وحاصل على الشهادة الثانوية الصادرة عن مديريات
التربية والتعليم في المجالس المحلية بريف حلب الشمالي، ما دفعه إلى الالتحاق بجامعة الشام التي
تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان إقامته، عوضًا عن جامعة إدلب التابعة لوزارة التربية والتعليم

في حكومة الإنقاذ، بسبب عدم اعترافها بالشهادات الصادرة عن المجالس المحلية.

 كثر من وقال الشاب خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن رحلة السفر اليومية إلى الجامعة تستغرق أ
ساعـات علـى أقـل تقـدير، بتكلفـة ماليـة تـتراوح بين  و لـيرة تركيـة، مـع غيـاب وسائـل النقـل
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البديلة التي لا تتواجد بشكل دائم وتحتاج إلى تنسيق مسبق مع السائق، ما دفعني إلى عدم الالتزام
في الدوام الرسمي”.

وأضــاف أنه يحصــل علــى دخــل شهري، مــن عملــه الحــر في التسويــق للــدورات التعليميــة في المنــاطق
المحررة، نحو  دولار أمريكي، وهذا المبلغ لا يغطي جزءًا يسيرًا من احتياجات زوجته وطفله، ما
 يبـة مـن الجامعـة كـون إيجـار المنزل لا يقـلّ عـن منعـه مـن اسـتئجار منزل للسـكن في المنـاطق القر
دولار أمريــكي، حيــث يضطــر إلى المــبيت مــع أقــاربه خلال فــترة الامتحانــات كي لا يتكبّــد عنــاء وتكــاليف

السفر.

مصاعب وتحديات الدراسة الجامعية
لا تقتصر معانــاة الطلاب والطالبــات في الشمــال الســوري على تكــاليف وعنــاء الســفر، وإنمــا هنــاك
العديــد مــن المشــاق المترتبــة علــى الطــالب وعليــه تحملهــا في سبيــل اســتمرار دراســته الجامعيــة، والــتي
يعـــاني منهـــا جميـــع الطلبـــة خلال مسيرتهـــم الدراســـية، وتقـــف حـــائلاً بينهـــم وبين متابعـــة التعليـــم

الجامعي، كون بعضها يدفع الطلبة إلى ترك مقاعد الدراسة عنوةً.

وتعدّ طباعة المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطلبة بصيغة PDF، واحدة من تلك التحديات
والمصــاعب الــتي يمــرّ بهــا الطــالب الجــامعي، حيــث تــتراوح تكلفــة نســخة المقــررات الدراســية للفصــل
الواحد بين  و ليرة تركية، ما يعني أنه بحاجة إلى  دولارًا لطباعة مقررات العام الدراسي،



بحسب ما أوضحت الطالبة الجامعية في كلية الطب البشري آلاء.

تنحدر آلاء (اسم مستعار) من ريف إدلب، وتقيم في منزل بمدينة ما التي تتواجد فيها كلية الطب
البشري التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة مع عدد من زميلاتها، وتعاني من ظروف صعبة أثناء
متابعـة تحصـيلها العلمـي كونهـا بعيـدة عـن عائلتهـا ولا تسـتطيع الامتنـاع عـن الـدوام، كـون دراسـتها

تتطلب منها الحضور بشكل دائم.

وقـالت خلال حـديثها لــ”نون بوسـت”: “إن تكـاليف الدراسـة الجامعيـة مرهقـة، وعـائلتي لا تسـتطيع
تغطية جميع النفقات، حيث يصل الرسم السنوي إلى  دولار أمريكي،  دولارًا لكل فصل،
ومــن الصــعب تــوفير هــذا المبلــغ في ظــل الظــروف المعيشيــة الــتي نمــر بها”، وأضافت أنهــا تشــترك مــع

يا. زميلاتها في السكن، ما يخفف عليها عبء تكاليف الإيجار التي تصل إلى  دولار للشقة شهر

وأشـارت إلى جملـة مـن التحـديات والمصـاعب الـتي يمـرّ بهـا الطلاب والطالبـات في المرحلـة الجامعيـة في
منــاطق الشمــال الســوري، ومــن أبرزهــا: الرســوم الســنوية للدراســة الجامعيــة، تختلــف الرســوم مــن
جامعة إلى أخرى وتتراوح بين  و دولار أمريكي، إضافة إلى تكاليف وعناء السفر بين مكان
الإقامة ومقرّ الجامعة، وذلك بخلاف تكاليف الإيجار في حال كان الطالب يقيم في مدينة قريبة من

مقرّ الجامعة.

يضــاف إلى مــا ســبق، تكلفة طباعــة المقــررات الدراســية الفصــلية، وغيــاب المراجع العلميــة خلال إعــداد
الأبحـاث الدراسـية، وعـدم الاعـتراف الـدولي بالجامعـات الموجـودة في الشمـال السـوري، وغيـاب فـرص
العمل في ظل تفشي البطالة، ما يدفع الخريجين إلى العمل في مهن مختلفة عن تخصصاتهم، ولا
شك أيضًا أن غياب الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق المحررة يلعب دورًا مهمًا في عرقلة هذه

الرحلة.

علــى مــدار الأعــوام الدراســية الماضيــة، تخــّ مئــات الطلبــة الجــامعيين من مختلــف الاختصاصــات
العملية والتعليمية والمهنية في الجامعات السورية في الشمال السوري، لكن معظمهم يشتكون من
غيـــاب فـــرص العمـــل، وعـــدم قـــدرتهم علـــى الحصـــول علـــى فرصـــة عمـــل مناســـبة لاختصاصـــاتهم

الدراسية.



أحمد بكور، خريج من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الشام، لم يستطع الحصول على فرصة عمل
مناســبة لعملــه، ســواء في القطــاعَين العــام والخــاص، نتيجــة غيــاب فــرص العمــل في المنطقــة وانتشــار

البطالة على حد سواء.

قال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “أعمل في قبّان لسوق الخضار، رغم حصولي على شهادة جامعية
تخـوّلني العمـل في مجـال تخصصي، لكنـني بحثـت في معظـم المؤسـسات الخاصـة والعامـة والمنظمـات

الإنسانية العاملة في المنطقة على فرصة عمل، لكنني لم أتوفق في واحدة منها”.

وأضاف: “في حال وُجدت فرصة عمل، فإن المؤسسات تضع شروط خبرة  سنوات على الأقل، وأنا
 على تخرجي عامَين فقط، ولم أحصل على فرصة للتجربة وبناء الخبرات المطلوبة التي

ِ
فعليا لم يمض

يثما أحصل على فرصة تبحث عنها المنظمات الإنسانية، لذلك أصبحت أعمل في قبّان الخضروات ر
مناسبة”.

قد لا تختلف قصة بكور عن مئات الخريجين الجامعيين في الشمال السوري ممّن لا يملكون فرصة
يــة الــتي عمــل، وفي حــال حصــل أحــدهم عليهــا في المؤســسات المدنيــة العامــة، ســتكون الأجــور الشهر
يتقاضونها لا تتجاوز في أحسن الوظائف الموجودة  دولار أمريكي، وهي بالكاد تغطي مصاريف

أيام معدودة من الشهر.

ورغـم محـاولات المنظمـات الإنسانيـة العاملـة في المنطقـة علـى تـأمين فـرص عمـل للشبـاب، إلا أنهـا لا
مة تبقى ضمن إطار العمل المهني الذي تغطي كافة الخريجين العاطلين عن العمل، كون الفرص المقد

يستهدف أصحاب المهن والحِرَف اليدوية.



إصرار على المواصلة
يعدّ استمرار الطلاب والطالبات في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشية السيّئة التي يعيشها
الشمال السوري، بحدّ ذاته تحديًا كبيرًا يحطّم كل تلك الصعاب التي يمرّ بها الطلبة خلال مسيرتهم
الجامعيـة، في وقـت يطمحـون إلى تحسين واقـع بلـدهم مـن خلال عملهـم في بنـاء المجتمـع والإنسـان

بإرادة صلبة، تتحدى الظروف السيّئة التي يمروّن بها.

تحدّث “نون بوست” إلى الطالب في السنة الأولى في كلية الطب البشري في جامعة العلوم الصحية
التركية، في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، فارس الحياني، الذي قال: “رغم المشاق الصعبة التي
أعيشهــا خلال مســيرة دراســتي الجامعيــة، إلا أن طمــوحي لا تبــدده الظروف، لذلــك أواظــب علــى

استمرار تعليمي الجامعي، وأطمح أن أصبح طبيبًا يعالج السوريين ويساندهم”.

يا ومن واجبنا الدراسة والاستمرار لبناء البلاد والحفاظ على السوريين، في وأضاف: “نحن أبناء سور
يـا، وكـل مـا مررنـا بـه مـن ظـروف لا يشكـّل قطـرة دم شهيـد ظـل الظـروف الصـعبة الـتي تعيشهـا سور

ضحّى في سبيل الثورة والسوريين، وسنكون منارة للسوريين”. 

يــــــة وتركيــــــة في الشمــــــال جامعــــــات سور
السوري

تُعتبر جامعة حلب في المناطق المحررة، ومقرهّا في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، واحدة من أبرز
يـــــة، وفيهـــــا كليـــــة الطـــــب البـــــشري، وطـــــب الأســـــنان، والصـــــيدلة، والعلـــــوم الجامعـــــات السور
الصــحية والهندسة والعلوم، والآداب والعلــوم الإنسانيــة، والتربيــة، والاقتصــاد، والحقوق، والعلــوم
السياســية، والإعلام وكليــة الشريعــة؛ ومن المعاهــد المعهــد التقــاني الطــبي، المعهــد التقــاني للحــاسوب،

والمعهد التقاني لإدارة الأعمال والمعهد التقاني للإعلام.

يــاض الأطفــال في كليــة التربيــة، وافتتحــت الجامعــة عــددًا مــن الأقســام في المعاهــد والكليــات، منهــا ر
والفيزيــاء في كليــة العلــوم، وعلــم الاجتمــاع في كليــة الآداب، والمعهــد التقــاني الهنــدسي، والمعهــد التقــاني
للمساحـــة، والمعهـــد التقـــاني للتجهيزات الطبيـــة، والمعهـــد التقـــاني الـــزراعي، والمعهـــد التقـــاني الـــبيطري
والمعالجــة الفيزيائيــة والأشعــة والنظــارات في المعهــد التقــاني الطــبي، بحســب رئيــس جامعــة حلــب في

يز الدغيم. المناطق المحررة الدكتور عبد العز

وقـال الـدغيم خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “يبلـغ عـدد الطلبـة في جامعـة حلـب في المنـاطق المحـررة،



خلال العــــام الــــدراسي -، نحــــو  طالبًــــا وطالبــــة مــــن مختلــــف الاختصاصــــات
والكليــات، وتــتراوح الرســوم الجامعيــة في التعليــم العــام بين  و دولار أمريــكي، أمــا التعليــم

الموازي فتتراوح بين  و دولار أمريكي”.

كما تتخذ جامعة الشام من منطقة أعزاز مقرا لها، وفيها كليات متعددة، وتتراوح الرسوم الجامعية
و  دولار أمريكي للتعليم العام، أما التعليم الموازي بين و  في جامعة الشام بين
دولار أمريــكي حســب الكليــة، وتتبــع جامعتا الشــام وحلــب لمجلــس التعليــم العــالي في وزارة التربيــة

ية المؤقتة. والتعليم في الحكومة السور

بينما تتو كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب على المدن الرئيسية في ريف حلب الشمالي والشرقي،
وكليــة الشريعــة في مدينــة أعــزاز، وقســم إدارة الأعمــال وقســم التجــارة الدوليــة وقســم الاقتصــاد في
مدينــة البــاب، وكليــة التربيــة وكليــة الآداب وكليــة العلــوم في مدينــة عفرين، ومعاهــد جرابلــس قســم
الأمن والحماية وقسم الشريعة وقسم التمريض وقسم القبالة وقسم الإسعافات الأولية وقسم

الإدارة وقسم الحاسوب.

يقــول مــدير قســم شــؤون الطلاب في جامعــة غــازي عنتــاب، مصــطفى الشــاوي، خلال حــديثه لـــ”نون
بوست”: “تُعتبر جامعة غازي عنتاب جامعة تركية حكومية تتبع لمجلس التعليم العالي في وزارة التربية
 على مستوى تركيا، ويبلغ عدد الطلبة فيها  التركية، وحاصلة على اعتراف دولي وترتيبها الـ

طالب وطالبة، بينما تتراوح الرسوم السنوية بين  و دولار أمريكي بحسب الكلية والمعهد”.

 وفي الســياق، افتتحــت تركيــا جامعــة العلــوم الصــحية في مدينــة الراعــي بريــف حلــب الشمــالي في
مارس/ آذار ، بعد إصدار قرار رئاسي حمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدف

ية.  للعلوم الصحية في مدينة الراعي السور
ٍ
إلى افتتاح كلية طب ومعهد عال



وتعــدّ الجامعــة فرعًــا رئيســيا لجامعــة العلــوم الصــحية التركيــة (Sağlık bilimleri) الواقعــة في ولايــة
إسطنبول، تدرسّ الجامعة مناهجها باللغة التركية، حيث يدرس الطالب فيها سنة تمهيدية لتعلم
اللغة التركية برسوم سنوية تصل إلى  دولار أمريكي تُدفع بالليرة التركية، وعندما يحقق شروط
النجـاح يتـمّ قبـوله في كليـة الطـب الـتي تبلـغ رسومهـا السـنوية نحـو  دولار أمريـكي، بينمـا تبلـغ

رسوم المعاهد الصحية العليا في الجامعة  دولار أمريكي.

ويوجـــــــــد في مدينـــــــــة أعـــــــــزاز جامعـــــــــة المعـــــــــالي الخاصـــــــــة وجامعـــــــــة النهضـــــــــة الخاصـــــــــة،
يــة يتان حاصــلتان على ترخيــص مــن مجلــس التعليــم العــالي في الحكومــة السور وهما جامعتان سور

المؤقتة، بينما يوجد في مدينة الباب جامعة حران، وهي جامعة تركية تُدار بإشراف التربية التركية.
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